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 الملخّص

على ثير من الدراسات اللغوية، لا تعتمد كزة التي بني عليها يالأسلوبية بتمثّلها منهجٌ من المناهج اللغوية المتم

عندما تتعامل  ،قمرحلة أعم إلىها متجاوزة مرحلة التبسيط يامنة فكعمق دلالاتها العلى إنّما و ل اللفظة فحسبُكش

بين الدلالات التي و محاولة إيجاد صلة بينهاو مع لغة النصّ تعاملا فنّياّ، من خلال إبراز الظواهر اللغويةّ المميزّة

تعتبر خطبة الجهاد من الخطب الخصبة للدراسات و. الغائب في النصّ المعنى إلىن الوصول كعن طريقها يم

 . ميزات اللغوية البارزة التي تلائم فضاء الخطبةالأسلوبية الدلالية لما تتحلىّ من الم

امنة وراء الظواهر اللغوية كشفَ عن الدلالات الكهذه العجالة بتمثّلها المنهج الأسلوبية الإحصائية، ال ىفتسع

 الصوتي ىالمستوو المعجمي ىالمستو: ثلاثة من المستويات اللغويّةعلى يز كجاء الترو .والأسلوبية في هذه الخطبة

 . يـالصرف ىالمستوو

في المستوى المعجمي تركز الألفاظُ والعباراتُ على ثلاثة حقول : ومن النتائج التي توصّلت إليها الدراسة هي

. وتوبيخهم من جانب الإمام ثالثاً ،وعدم نهوض أهل الكوفة على الجهاد ثانياً ،دلالية وهي الدعوة على الجهاد أولاً

وات كانت من الأصوات المجهورة ومن الأصوات الشديدة والمتوسطة لتدلّ على وفي المستوى الصوتي فمعظم الأص

أماّ في  .وكان لتكرير بعض الأصوات دلالات ملائمة لسياق الخطبة. سياق الخطبة الذي يقتضي الجهر والشدة

د وفي نهاية حيث دلّت في بداية الخطبة على تفخيم قدر الجها لياًي فوظّفت المعارف توظيفا دلاـالمستوى الصرف

 .على أهل الكوفة لرفضهم دعوته  الخطبة على غضب الإمام
 

 لمات الرئيسيةكال
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 ةمقدم

من سائر و ،ات الخطاب أولاًيلام الفنيّ من بقية مستوكز به اليتميالأسلوبية بحث عمّا 

، فالأسلوبية تعني بدراسة الخصائص اللغوية التي تنقل أصناف الفنون الإنسانية ثانياً

أي دراسة ( 51، ص5112السد، ) فني يرأداء تأث إلىلة إبلاغ عادّي يد وسلام من مجركال

 . الخصائص اللغوية للخطاب دراسة موضوعية

تعدّ الأسلوبية الإحصائية من الاتجاهات الجديدة في تمييز أسلوب الأديب، إنها تبين أدبية 

الاهتمام على الأسلوب من خلال فرضية ترجح الكمّ والقيم العدديية على الحدس، وتركز 

 . إحصاء العناصر المعجمية وتحديد معادل التكرارات ودراسة العلاقات بين الأسماء والأفعال

ب اللغوية الممتازة، لا اليع الأسي مينمه بكحو رسائلهو خطبه لغة نهج البلاغة لِما تجمع

نقول بأن  ننا أنكيمفلهذا . ون لغة فلسفية أو منطقيةكما أنها لا تكون لغة علمية بحتة كت

تعتبر خطبة . ل هذا النصيأفضل منهج لتحلالأخرى  المناهج اللغوية ينالمنهج الأسلوبية من ب

وفة، إنما أهميتها كأهل ال عليالجهاد من أبرز الخطب الوعظية التي خاطبها الإمام 

. الصرفيو المعجمي والصوتيعلى المستوى  ىالمضمون حسبُ، بل تتعدّعلى مستوى ست يل

ة تتواشج مع الألفاظ، يربكبما تحمل من الطاقات الصوتية ال ىقيسحر الموس ث إنّيح

ها في الألفاظ بما تحتوي من أصوات تختلف في يف ىقيمن الموسكت. ج رائعيوالمعاني في نس

 . هايامنة فكما تتناسق الألفاظ مع الدلالات الك. إبراز المعنىعلى قدرتها و وضوحها السمعي

ستجلاء الأسلوبية وإبراز الدلالات من خلال دراسة المستويات فهذه الدراسة تنهض با

تتمثّل الدراسة منهج الأسلوبية الإحصائية التي ترجّح الكمّ والقيم . اللغوية في خطبة الجهاد

 من الأسلوب ظاهرة تخليص على تعمل» العددية على الحدس، فالأسلوبيّة الإحصائية

المستويات و .(11ص ،5111 بليت،) «موجه يمنهج حدس إلى أمرها لتوكل الخالص الحدس

عوض حيدر، ) أو ستّة (3262، ص5112الداية، ) اللغوية التي تدرس في المنهج الأسلوبي أربعة

والمستوى  الصرفيوالمستوى  الصوتيالمستوى هي و ،(665، ص5112 ومختار عمر، ؛42، ص5351

يز هذه كقد جاء ترو سياقي،الوالمستوى  يبيّكالتروالمستوى  المعجميوالمستوى  النحوي

 :اتيثلاثة مستوعلى الدراسة في هذا المنهج 



  577  بة أسلوبية دلالية في خطبة الجهادمقار 

 

تلائم ألفاظ المستخدمة في  ىشف عن مدكال: المعجمي أو الدلالة المعجميةالمستوى  .5

 . الخطبة مع الدلالات الموجودة فيها

 دلالة صفات الأصواتالمستوى درُست في هذا : الصوتي أو الدلالة الصوتيةالمستوى  .6

 .دلالة المقاطع الصوتيّةو رار الأصواتكدلالة تو ،(الرخاوةو الشدةّو الهمسو رالجه)

 ، دلالات المعارفىدُرست في هذا المستو: الصرفي أو الدلالة الصرفيةالمستوى  .4

 .أفعال الأمرو المضارعةو الأفعال الماضيةو بنية بعض الأسماءو راتكالنو

تتسع للمستويات والأقسام الأخرى بيد أنّ التركيز ولكن مما لا ريب فيه أنّ الدراسة الأسلوبية 

على هذه المستويات الثلاث وعلى بعض الجوانب الخاصةّ فيها، لا يعني إغفال المستويات 

فيه بعض الجوانب وتضعف فيه جوانب  ىبل يعني أنّ كلّ نصّ لغوي تتقوّ ،والجوانب الأخرى

 . ه المبدع، أكثر منه إلى قوةّ النصّ وضعفهوهذا راجع إلى طبيعة النصّ اللغوي وما يتوخاّ ىأخر

 الدراسات السابقة

 عليتتمثل خطب الإمام و بما أنّ الخطابة في الأدب العربي تعدّ من أهم فنون الأدب،

  مرحلة من مراحل تطوّر هذا اللوّن الفني في الأدب العربي، لذلك لقد درس خطب الإمام

 :لي عرض لبعض هذه الدراساتيما يران، فيإو  في البلدان العربيةينعدد من الدارس

لنوفل أبو رغيف؛ تناول فيه المؤلف « ة في نهج البلاغةيلاالمستويات الجم»كتاب معنون بـ

لأنهّ يبحث في الشعرية  ؛يعد هذا الكتاب من الكتب النقدية المهمة. شعرية النثر في نهج البلاغة

لى مقومات هذه الشعرية إذهب الباحث حيث  ؛ات النصيلافي م وهي الموضوع الأكثر جدلاً

دبي ومكوناتها والمناطق اللغوية الخصبة لتفعيل الشعرية وقد اتخذ من نهج البلاغة الكتاب الأ

الأكثر جدلاً لما يحويه من قوة بلاغية سبقت العصر الذي قيلت فيه فكان هذا الجهد الأدبي 

 .(6221أبو رغيف، )لاغة ات نهج الباليدبية بارزة في تفعيل البحث عن مأعلامة 

ي وگبر اساس ال)هاي نهج البلاغه كاركرد عوامل انسجام متني در خطبه»رسالة معنونة بـ

جزاء النص في أ ينها بدراسة الاتساق أو الترابط بيتطرّق الباحث ف« (يداليي هراگ نقش

 . النحوي والصوتيو المعجميالمستوى ات الثلاثة وهي يفي المستو كلذلو نهج البلاغة

فها في النصوص الأدبية يتوظو دة عملت في مجال الأسلوبيةيدراسات عد كن هناكول

 : نثرية منهاو شعرية
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درس الباحث فيها مرثية « البنيات الأسلوبية في مرثية بلقيس لنزار قباّني»دراسة معنونة بـ

. ة والمعجميةألا وهي المستوى الصوتي والموفوتركيبي ،بلقيس على أساس ثلاثة مستويات اللغوية

 .واستنتج بأن نزار قباني قد وظّف هذه المستويات الدلالية في هذه المرثية توظيفاً ناجحاً

نها لم تدرس كالأسلوبية ولو وإن عالجت هذه الدراسات بعض الخطب من نهج البلاغة

 . لهّا خطبةَ الجهاد دراسة أسلوبيةك

 أدب الدراسة النظري

 الأسلوبية 
الاختيارات و الأدبية اليبللسانيات الحديثة التي تعني بتحليل الأسالأسلوبيّة فرع من ا

تربط الدراسات و .تهتمّ بدراسة الطريقة الفنّية في التعبير عن الدلالات أو المعانيو اللغوية

ن سبر كفالنص الأدبي نصّ لغوي، لا يم. الأسلوب في دراسة النصّو  اللغةينالأسلوبية ب

ان كفإذا . (53-54صص ،5115عياد، ) هاينطوي علية التي ياللغو أغواره دون تحليل العلاقات

الراجحي، ) يقال في اللغة« فكي»يقال في اللغة فعلم الأسلوب يدرس « ما»علم النفس يدرس 

 .(552دون تا، ص

على شكل اللفظة وإنمّا على عمق دلالاتها متجاوزة مرحلة  ــ فقط ــ فالأسلوبيّة لا تركز

، من خلال إبراز الظواهر أعمق عندما تتعامل مع لغة النصّ تعاملا فنيّاًّ إلى مرحلة»التبسيط 

اللغويّة المميزّة ومحاولة إيجاد صلة بينها وبين الدلالات التي عن طريقها يمكن الوصول إلى 

الغائب في النصّ، وبذلك تتشكل القيمة للغة التي تشكل منها النصّ، ثم انتظام هذه  المعنى

، 6224عودة، ) «نظام الجمل في فقرات وتضافر هذه الأنساق مع المعنىإوالكلمات في مل 

ولهذا يمكن القول بأنّ من وظائف الأسلوبية هو كشف الدلالات لمستويات اللغة . (16-15صص

 . عن طريق فك الرموز والعلامات اللغويّة

، «الرجلالأسلوب هو »ين ف الأسلوبية، فقد جاء عن المحدثين الاختلاف في تعريكمهما 

عني أن أسلوب يهذا و نه،يأو الأسلوب هو الإنسان بع« اتهميالرجال صور لشخص اليبأس»أو 

ها يمعه ف كشتريبية لا كيخصائص ترو ات لغويةيغطي بنيلي كل الشياتب من ناحية التحلكال

 تصرف في ألفاظه وفقاًوي تار من خلالها الألفاظ الخاصة به،يخاتب خطة كلّ كه، فليرغ

ار ياختعلى تترتب الدلالة و د،يريما و به بالصورة التي تتفقكيضعها داخل ترايفلخطته، 

ن أن كيم كلذل. (66-65صص ،6222أبو العدوس، )مراعاة التصرف داخل أسلوبه و ألفاظه
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ادي أو الأدبي يسب الخطاب الاعتكة التي تيبحث في الوسائل اللغوينقول أن الأسلوبة هو علم 

 . تدرس الظاهرة بمنهجية علمية لغويةو هيرزه عن غيفوية، فتمية والشيرخصائصه التعب

ل ي الجدد لقد اختاروا مناهج لغوية مختلفة في التحلينل من الباحثي قليرعدد غ كهنا

انات المتاحة في نظام كاسترجاع الإمو اختبار الاستبعاد،و اقي،يالمنهج الس: منهاو الأسلوبي

 . المنهج الإحصائيو اللغة

 الإحصائيةالأسلوبية 

 ،مّكد الملمح الأسلوبي للنص من خلال اليتحد إلىاول الوصول يحالأسلوب الإحصائي 

ون بإحصاء العناصر يكم العددية، فقوام عمله يإبعاد الحدس لصالح القعلى  يمتقو وهو

علم  إلىاستحسننا نحن في هذه الدراسة أن ندخل الدراسة الإحصائية . اللغوية في النص

ن كيم الموضوعية التي ييرعد أحد المعاوي دخل في أيّ علم،يعام، باعتباره الأسلوب بوجه 

فالإحصاء أداة فعالة في الدرس الأسلوبي؛  .ز الفروقييتماليب وص الأسيباستخدامها تشخ

 .(62ص ،6224الحربي، )لها وّؤَوي سهايقيلاحظها وياحات، ثمّ يدرس الانزيلأنه 

القائمة بين معدلات التكرار لعناصر الصوتية  الأسلوب في نص ما يعتمد على العلاقة

والمعجمية والنحوية، ومعدلات تكرار نفس هذه العناصر في قاعدة متصلة به من ناحية السياق، 

، يمكن بواسطته تحديد الملامح موضوعياً ولذلك فإنّ أهمية خاصة للإحصاء الذي يحقق بعداً

صائص اللغوية التي يمكن اعتبارها خواص الأسلوبية للأساليب، أو التمييز بين السمات والخ

 .(622ص ،5116فضل، ) عشوائياً أسلوبية والسمات التي ترد في النص وروداً

ثمة محاولات عديدة وجديرة بالإشارة في مجال التطبيق الأسلوبي الإحصائي قدمها الأول 

ى آراء بوزيمان اعتمد فيها عل« لأسلوب دراسة لغوية إحصائيةا»الدكتور سعد مصلوح في كتابه 

ة يلآفي تحديده ظواهر الأسلوب بالحدث والوصف أو بالفعل وبالصفة، وقد اعتمد في ذلك على 

 . تفضي إلى حساب عدد الكلمات المعبرة عن الأحداث، والكلمات المعبرة عن الأوصاف

ص ظاهرة الأسلوب من يتلخعلى ا عدة منها أنها تعتمد يمع أن للمنهج الإحصائي مزا

في الجانب ينه إذا تفرد فإنها لا كحدس منهجي موجه، ول إلىل أمرها كلخالص لتوالحدس ا

ستطيع وصف الطابع الخاص والتفرد في العمل الأدبي، وإنما يحسن يفإنه لا  ،الأدبي حقه

 .للمناهج الأسلوبية الأخرى هذا الاتجاه إذا كان مكملاً

العلمية ويتحاشى الذاتية في  ويبقى أن المنهج الإحصائي أسهل طريق لمن يتحرى الدقة
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أي  ،النقد، فيجب أن يستخدم هذا المنهج كوسيلة للإثبات والاستدلال على موضوعية الناقد

عبد المطلب، ) بعد أن نتعامل مع النص بالمناهج الأخرى التي تبرز جوانب التميز في النص

 .(511ص ،5113

 الصوتيالمستوى 
م فني يفي بنائه، فهو تنظ أساساًو اًيلادوراً مالصوتي في البناء النصي المستوى لعب ي

نا يب عليجل المؤثرات الصوتية في النص يإذا ما أردنا تحلو للنظام الصوتي في اللغة،

 .  الأداء المستقل عن هذا القالبين القالب الصوتي في ذاته وبينق بيالتفر

ائقة فهي تلفت الانتباه  بأهمية فينتابات النقاد المحدثكالداخلية في  ىقيت الموسيلقد حظ

 .(65ص ،5115الطرابلسي، )ث هي إما قصدت لذاتها، وإنما قصدت لصلتها بالمعاني يمن ح

 ينالموائمة بو بها،يترتو لماتكار الياخت: هما ،ين هامينجانبعلى الداخلية  ىقيالموس تبنىو

 .(54، ص6222ومحمد،  ؛حسين)ها يالمعاني التي تدلّ علو لماتكال

 دراسة الأصوات، إلىفي النص الأدبي  ىقيدثون المهتمون بدراسة الموسوقد دعا المح

نها كلو ون للأصوات المفردة معان بذاتها،كن بأي حال من الأحوال أن تكيمرون أنه لا وي

فلا . (42ص ،6226الضالع، )صبغها بلونه ياق الذي يالمعاني من وجودها في الس كتسب تلكت

ب يدفالأ. ل لابد من ربطها بموضوع النص، وصورها الفنيةب ؛ن دراسة الأصوات لذاتهاكيم

ه يردون غ ث إنه قد ختار صوتاًيح. ديريسم به الصورة التي ير لينرار صوت معكت إلىعمد ي

شبه العنصر الحي في يالصوت و عواطفه،و شف عن مشاعرهكالصورة أو ال كفي رسم تل

 (33ص ،6222بوحوش، )لي كج الينسنشاطه إلا ضمن الو تهيويتسب حيكرسم الخلية، فهو لا 

متفردة، تجعل النص و زةيلة متمكشاعلى ب يلها الأدكشيفنية، و ةيلاطاقة معلى لاحتوائه 

ائتلافها مع الظواهر اللغوية و بكيمن خلال تطابق الترا كذلو قية،يمشحوناً بطاقة موس

 ...و عيالترصو سيالتجنو المقاطع الصوتيةك: والصوتية
في صورة  أثر سمعيّ تنُتجه أعضاءُ النطق الإنساني إراديّاً»ويين هو الصوت عند اللغ

ومن هذا الأثر السمعي تتألّف الرموز . نتيجة لأوضاع وحركات معينّة لهذه الأعضاء ،ذبذبات

 التي هي أساس الكلام عند الإنسان، ومن هذه الرموز الصوتيةّ تتألّف الكلمة ذات المعنى

والجمل هي العناصر الأساسية  ربعة أي الصوت والكلمة والمعنىوالجمل والعبارات، وهذه الأ

تلط بالأصوات غير اللغوية يخلا  الصوت بأنه لغوي، حتى ووصُف. (45ص ،5111مطر، ) للغة
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عواء و بلابكنباح الو بمواء القطط ى الإنسان، مثل ما يسمّيرائنات غكالتي تصدر عن ال

 . (62ص، 5112عبد الصبور، ) ليل الخيهو الذئاب،

نغميّة، وذلك حسب  ة وصوراًصوتي تضمّ صوراً( أو الميتا أصوات) الصور الفونولوجيّة

مثل ) ، وفوق تقطيعيّة أو نغميّة(مصوتّات وصوامت) توزيع الفونيمات إلى وحدات تقطيعيّة

 .(22ص ،5111بليث، ) (النبر والوقف والتنغيم

العلاقة بين الدال والمدلول على فالتطرّق إلى علاقة الصوت بالدلالة يرتبط بطبيعة 

، فالدلالة الصوتيّة هي الدلالة التي تستنبط من (51ص ،6222محلوّ، ) اعتبار الصوت دالّا

الأصوات التي تألّفت منها الكلمة وتختلف دلالة الكلمات بحسب طبيعة هذه الأصوات، فتدلّ 

فيه لين  لى معنىقوي، كما تدلّ رخاوة الصوت وهمسه ع شدةّ الصوت وجهره على معنى

 والدلالة الصوتية تشتمل على دلالة الصوت، دلالة النبر، دلالة المقاطع ودلالة التنغيم. ويسر

 .(42، ص5111 عوض حيدر،)

فالأصوات من حيث صفات النطق تنقسم إلى أنواع عديدة أشهرها الجهر والهمس، 

 .والشدةّ والرخاوة

أنهّ حرف أشبع » بوت المجهور الص يعرف العرب القدامي :جهر الأصوت وهمسها

 «يجري الصوتو نقضي الاعتماد،ي ىمنع النفس أن يجري معه حتّو الاعتماد من وضعه،

بانقباض فتحة المزمار الذي » الحرفعلى إشباع الاعتماد  يفسّر اللغويون المحدثون معنىو

غير أنّها ن الصوتيين أحدهما من الآخر، فتضيق فتحة المزمار، ياقتراب الوتر إلىيؤدّي 

 تسمح بمرور النفس خلالها، فإذا اندفع الهواء خلال الوترين في هذا الوضع يهتزاّن اهتزازاً

تختلف درجته حسب عدد هذه الهزاّت أو الذبذبات في  موسيقيّاً يحدثان صوتاًو ،منتظماً

ة علماء الأصوات اللغويّو غلوّه حسب سعة الاهتزازة الواحدة،و ما تختلف شدّتهكالثانية، 

قة ذبذبة يقة؛ طريالأصوات التي تصدر بهذه الطرو سمّون هذه العمليّة بجهر الصوت،ي

مجهورة، فالصوت المجهور هو الذي يهتزّ مع  أصواتاً ىين في الحنجرة، تسمّين الصوتيالوتر

ها يإليضاف « ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ل م ن»: الأصوات المجهورة هيو «الوترين الصوتيين

 .(64ص دون تا، أنيس،)« اءاليو الواو» بما فيها لّ أصوات اللينك

لام، كلّ كفي و ومن خصائص الأصوات المجهورة أنهّا هي الغالبية في الأصوات اللغويّة،

أنّ نسبة شيوع  كذلعلى الدليل و رنينها الخاصّ،و ي لا تفقد اللغة عنصرها الموسيقيّك
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عشرين بالمئة نسبة و م، مقابل خمسةلاكلام أربعة أخماس من الكلّ كالأصوات المجهورة في 

 .(64ص، أنيس، دون تا) وع الأصوات المهموسةيش

ليس من و رج معه نفسيخالصوت الذي » بي عنها أمّا صفة الهمس فعبّر اللغويّون القدام

قولهم ليس من صوت الصدر عدم ذبذبة الأوتار  معنىو ،«إنّما يخرج منسلّاو صوت الصدر،

ونه يخرج منسلّا فيعني أنّ الهواء الذي ك صوت المهموس، أمّا معنىالصوتيّة عند النطق بال

دون أن يعترض طريقه اقتراب الوترين الصوتيين عن  طليقاً ون حراًّكالحنجرة ي إلىيندفع 

 .(521ص ،5124 بشر،) ونان منفرجين حالة النطق بالصوت المهموسكبل ي ،بعضهما البعض

ت ث ح خ س ش ص ط ف ق »: هي ىيون القدامما حدّدها اللغويكوالأصوات المهموسة 

 .(21ص، 5124بشر، )« ه ك

من الصفات الأخرى للأصوات هي الشدةّ والرخاوة وما تتوسطّ : شدةّ الأصوات ورخاوتها

الأصوات الشديدة تقابل الأصوات الانفجاريّة أو . بالصفة المتوسطة ىبينهما والتي تسمّ

الهواء الخارج من الرئتين  ىبأن يحبس مجر» اتالوقفات عند الغربيين، وتكون هذه الأصو

في موضع من المواضع، وينتج عن هذا الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء، ثمّ يلق  تاماً حبساً

. (514ص دون تا،السعران، ) «انفجاريّاً صوتاً الهوائي فجأة فيندفع الهواء محدثاً ىسراح المجر

 .(514ص دون تا،السعران، ) الجيم القاهريةهمزه ب ت د ط ض ك ق و :الأصوات الشديدة هي

 ،ماًكمح تامّاً لا ينحبس الهواء عند النطق بها انحباساً» أمّا الأصوات الرخوة فهي التي

أنّ النفس  ىضيق المجرعلى ، يترتّب جدّاً ون مجراه عند الخروج ضيّقاًكتفي بأن يكإنّما يو

لنسبة  الحفيف تختلف نسبته تبعاً من الصفير أو أثناء مروره بمخرج الصوت يحدث نوعاً

قدر نسبة وعلى  ،يّةكاكهذه الأصوات يسمّيها المحدثون بالأصوات الاحتو ...ىضيق المجر

 ىالتي سمّاها القدام كثر الأصوات رخاوة تلكلهذا فأو ونّ رخاوته،كالصفير في الصوت تت

 «ه ح خ غس ز ث ص ش ذ ث ظ ف »: هي المرتبة حسب نسبة رخاوتهاو بأصوات الصفير

 .(63ص دون تا،أنيس، )

 ىالأصوات الرخوة الذي يسمّو نوع ثالث من الأصوات يقف بين الأصوات الشديدة كهناو

قد أطلقت و ،لا بالرخوةو فتوصف هذه الأصوات بأنهّا ليست بالشديدة. بالأصوت المتوسطّة

بشر، )« الراءو ميالمو النونو اللام» :هيو ات؛ أشهرها الأصوات المتوسطّةيعليها عدةّ تسم

 .(511ص ،5125
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فاكتفينا بدراسة الصوت من  ،بما أنّ دلالة النبر والتنغيم تحتاج إلى دراسة مستقلّةو

حيث صفات الجهر والهمس والشدةّ والرخاوة في هذه الخطبة من بين الدلالات التي تتعلقّ 

 .بالأصوات

التكرار في . في النص الأدبي اًيلاوم موسيقياً يمثّل مكوّناً أما ظاهرة التكرار: التكرار

ضافة إلى ما يعطي النص الجمال إالأسماء والأفعال والجملات يسبّب انسجام النص الأدبي 

يقاع الصوتي المتولد عن تكرار تامَّين بين الإ وانسجاماً فالتكرار يحقق توافقاً. الموسيقي

 . من التناسق الإيقاعي ويؤسس نمطاً ،الأصوات

لها دلالات معنوية و  من الظواهر الأسلوبية الهامّة في النص الأدبيهذه الظاهرة تعتبر

إما في الجملة فضلاً عن كونه خصيصة و لمةكفالتكرار إما في ال. تتخطى وجودها اللغوي

مستوى الصيغة والتركيب فهو أحد الأضواء على اً ليأساسية في بنية النص، فإنّ له دوراً دلا

 .(11، ص5111راضي جعفر، ) ب فيضيئهايلنص على أعماق الأداللّاشعورية الّتي يسلطّها ا

لذلك نحن في هذه الدراسة قد تطرقنا أوّلا إلى التكرار وأنواعه ودلالاته في الخطبة 

 .وثانياً درسنا الأصوات وأنواعها ودلالاتها كشفاً عن النظام الصوتي الموجود في الخطبة

 المعجميالمستوى 
 ية في الدلالة المعجمية، والدلالة المعجميةّ ناتجة عن معنىتندرج دراسة الحقول الدلال

الكلمة في المعجم وهي أولّ خطوة يخطوها الباحث في دلالة الألفاظ قبل أن يتطرّق إلى 

لأنّ هذه  ؛الخطوات الآنفة الذكر وهي الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية والدلالة النحوية

العام والبحث في الدلالة  ية مساعدة على تحديد المعنىوظيف ىالخطوات ما هي إلّا وسائل أخر

 .(46ص ،5115مختار عمر، ) المعجمية من الأعمال الأساسية التي يقوم بها علماء المعاجم

مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها، وتوضع عادة » أو الحقل المعجمي ليوالحقل الدلا

، الأسود ليفظة اللون يرد في حقله الدلافل .(46، ص5115مختار عمر، ) «تحت لفظ عام يجمعها

ففكرة الدراسة على . (46، ص5115مختار عمر، ) ها من الألوانيوالأحمر والأصفر والأزرق وما إل

أساس الحقول الدلالية تقوم على أساس مع الكلمات أو المعاني المتقاربة ذات الملامح الدلالية 

، كوب) يمكن أن تدخل تحتها ألفاظ مثل لاًفكلمة وعاء مث. المشتركة وجعلها تحت لفظ عام

 .(41ص ،6225كلتن، ) (الخ ...ما يوزن به السوائل ،إناء الزهور ،قدر ،طبق ،كأس
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 يـالصرفالمستوى 

المستوى الصرفيّ هو ما يمكن أن نستخرج من الصيغة الصرفيّة من معان ودلالات  معنى

 لا يكفي لبيان معنى: يةّ؛ فمثلاًزيادةً على ما تدلّ عليها حروف الأصول من دلالة معجم

 بل لابدّ أن يضمّ إلى ذلك معنى( غ، ف، ر) المعجمي المرتبط بمادتّها اللغويّة المعنى( استغفر)

والصيغ . ، والألف والسين والتاء التي تدلّ على الطلب(استفعل)الصيغة، وهي هنا وزن 

على وظائف معينّة، فجعلوا  الصرفية لها دلالات خاصّة استعملها العرب في كلامهم لتدلّ

للفاعليّة والمفعوليّة والمكان والزمان والسببيّة والحرفة والأصوات والآلة والتفضيل والحدث 

بحيث إذا بنيت أي مادةّ من مواد الألفاظ على تلك  ،خاصة وقوالب كثيرةٍ، صيغاً ىولمعان أخر

 .(621ص ،5111 حسان،) المادةبتلك  متصّلاً الهيئة وصيغت في ذلك القالب أدتّ ذلك المعنى

صورها لا و لماتكالدراسة التي تعرض لدراسة ال كبالدلالة الصرفية تل ما يعُنىك

 العبارات،و قيم صرفيّة تفيد في خدمة الجملعلى إنّما لغرض معنويّ، أو للحصول و لذاتها،

 يركالتنو عريفالتو أزمنته المختلفة إلىتقسيم الفعل و من أهمّ أبواب الصرف هنا المشتقّاتو

 .(552-555صص ،5121بشر، ) أقسامهاو

ستوى دراسة الضمائر المتمثلّة لمو راتكالنو دراسة المعارف إلىتتطرّق هذه الدراسة 

 .الصفات والأسماء من بين الجوانب المتعدّدة للدلالة الصرفيةو دراسة الأفعالو الخطاب

 مضمونهاو نبذة عن خطبة الجهاد

من أهمّ وأبرز سمات شخصيّته القياديّة التّي  عليللإمام  يُشكِّل الفكر الجهاديّ

. استوعبت ميع جوانب القيادة على المستوى الفكريّ والسياسيّ والعسكريّ والاجتماعيّ

ه من منظار يإلحيث نجده ينظر   واكتسب الجهاد لوناً مُميّزاً وبعُداً خاصّاً عند الإمام

تبدأ  ىث نريح. ل مصطلحات اللغويّين وكلماتهمأوسع وأشمل ممّا نعرفه ونعلمه من خلا

الجهاد بابٌ من أبواب الجنّة فتحه الله لخاصّة أوليائه، وهو لباس »:  الخطبة بقوله

 .«...الوثيقة التقوى ودرع الله الحصينة، وجنَُّتهُ

الجهاد على وفة كأهلَ ال عليدعوة الإمام :  أولاًينبيأن خطاب الخطبة  ىنر كلذل

على وفة كعدم خضوع أهل ال: اًيثانو الجهاد، كنذار عن ترعلاناً، والإإو وسراًّ نهاراًو لاًيل

: وثالثاً. الجهادعلى لعدم نهوضهم  عليمام غضب الإو اءيالاست إثرهوعلى  الجهاد

 .وفةكمتوجّهاً نحو أهل ال خات الإمام يمجموعة توب
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لمات على كث احتوت يح. طابهذا الخعلى  زك، اختار اللغة التي ترالإمام  ىإذن نر

اً عن يرثر من الصفات تعبكها الألفاظ أياستخدمت فو .الشدة والجهارة في القول تعبر عن

 . ة الخطاباليغاية انفع

 دراسة مواد البحث

 المعجميالمستوى 

وفه لعدم نهوضهم كخ أهل اليتوبو الجهادعلى هذه الخطبة التي تحمل مضمون الدعوة 

الجهاد، على  دعوة الإمام : معجمية، الأولدلالية من ثلاثة حقول  ونّكالجهاد، تتعلى 

الجدول . وفةكأهلَ ال خ الإمام يتوب: الجهاد، الثالثعلى وفة كعدم نهوض أهل ال: الثاني

 :ليلّ حقل دلاكالمعاني التي ترد تحت و يثبت الألفاظ اليالت

دعوة  الألفاظ والمعاني في حقل

 على الجهاد الإمام 

فاظ والمعاني في حقل عدم الأل

 نهوض أهل الكوفة على الجهاد

والمعاني في حقل توبيخ الإمام  الألفاظ

 أهلَ الكوفة

 أشْبَاهَ الَرِّجَالِ تَواَكلَْتُمْ الأفعال الأسماء

 حلُوم الأطفال تخََاذلَْتُمْ أغزو الجهاد

 عقول ربّات الحجال شنَُّتْ علََيْكُمُ الَْغَاراَتُ يغزو درع

 ملَأَْتُمْ قلَْبِي قَيْحاً مُلِكتَْ علََيْكُمُ اَلْأَوطَْانُ غُزِي صينالح

اِجْتِمَاعِ هَؤُلاَءِ الَقَْوْمِ علََى  (6)أمرتّ  جنُّة

 بَاطلِِهِمْ

 شَحنَْتُمْ صَدرِْي غَيظْاً

 جَرَّعْتُمُونِي نُغَبَ الَتَّهْمَامِ أَنْفَاساً تَفَرُّقِكُمْ عَنْ حقَِّكُمْ نهضتُ قتال

 أفْسدَْتُمْ على رأَْيِي بِالْعِصْيَانِ واَلخِْذْلاَنِ صِرْتُمْ غَرَضاً يُرْمىَ قلتُ الغارات

  يُغَارُ علََيْكُمْ  كلم

  لاَ تُغيِرُونَ  دم

  لاَ تَغْزُونَ  السِّير

  أمْهلِنَْا يُسَبَّخْ عنََّا الَْحَرُّ  الحرب

  دُأمْهلِنَْا ينَْسَلِخْ عنََّا الَْبَرْ  مراس

  فِراَراً مِنَ الَْحَرِّ والَقُْرِّ  
 

على وفة كدعوة الإمام أهل العلى تدلّ  مام العبارات التي استعملها الإو فالألفاظ

ر يوالجد. هم في الجهاديخهم لعدم سعيوتوب اً،يوفة عنه ثانكرفض أهل الو الجهاد أولاً،

 .الخطبةةً في يلاالمعاني قد جاءت متوو ر أنّ هذه الألفاظكبالذ
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دلالاتها المعجمية المتربطة و ر بعض الألفاظ التي تواترت في الخطبةكر أن نذيمن الجد

 . ركفي الحقول الدلالة الثلاثة السابقة الذ

جة بأنّ يد هذه النتيمراّت، تف 1( الله)لمة كرار كأنّ ت ىمن خلال التمعن في الخطبة نر

ثبت بأنّ يأراد أن  ولعل الإمام . إلهيّ في أساسها عليهذه الخطبة مثل سائر خطب 

 . تبعيضة أتت من جانب الله ولابدّ أن يالجهاد فر

: مرات في بعض المقاطع من الخطبة في اشتقاقات 3 (قال) لمةكرار كبدو أنّ تيما ك

 :  من الحقول الثلاثةينمل دلالات تلائم مع الحقليح، (، قالتَ«مرتان»قلتُ، قلتم )

في قوله . الجهادعلى وفة كان دعوته أهل اليبو ن جانب الإمام تمام الإنذار مإ: الأول

 . (قلُْتُ لَكمُُ اُغْزوُهمُْ قبَْلَ أنَْ يغَْزوُكمُْ: )

ا قُلْتمُْ هذَِهِ حَمَارَّةُ اَلْقَيظِْ أمَْهِلنَْ: )في قوله . راه الأهل عن دعوة الإمام كإ: الثاني

 (.ذِهِ صَبَارَّةُ الَْقُرِّ أَمهِْلنَْا ينَْسَلخِْ عنََّا البردقُلْتمُْ هَ ...يُسَبَّخْ عنََّا اَلْحَرُّ

(. م، تغُزون، تغَزون، غُزِيَكغزوياغزوهم، )مرات في مشتقات  1( غزو)لمة كأما تواتر 

 ىمن جهة أخرو الجهاد،على  أهمية دعوة الإمام  ىمدعلى ز أوّلاً كتر مل دلالاتيح

 مَا غُزيَِفَواَللَّهِ  يغَْزوُكمُْقَبْلَ أنَْ  غْزوُهمُْقُلْتُ لَكمُُ اُ) :في قوله . هي عليينوفكعدم نهوض ال

 (.لاَ تغَْزوُنَو تغُْزوَنَْ: )قولهو ...(قَومٌْ قطَُّ فيِ عُقْرِ داَرِهمِْ إِلاَّ ذَلُّوا

: وفي قوله ( ، تفروّن، أفرّفراراً)مرات في مشتقات  4تكررت في الخطبة ( فرّ)كلمة 

( فرَُّفأََنتْمُْ واَللَّهِ مِنَ اَلسَّيْفِ أَ تفَرُِّونَمِنَ اَلحَْرِّ والَقُْرِّ فَإذِاَ كنُتْمُْ مِنَ الَحَْرِّ والَْقُرِّ  فرِاَراًكُلُّ هذَاَ )

ولعل الإمام جاء بهذه الكلمات . وهذا يدلّ على هرب الكوفيين من الجهاد وعدم اخضاعهم له

 . ن الجهاد على عاتقه نفسه وعاتقهم أنفسهمثقل فرارهم م ىفي هذه المشتقات ليبين مد

على دلّ ي( ون،يرغيغار، يالغارات، )مرات في مشتقات  4( غار)لمة كرار كما أنّ تك

 . هيالغور فو خطورة الجهاد

 الصوتيالمستوى 

ها يفو بكيدلالة معنوية، لأنها محور التر رار الصوت له دائماًكفت :الأصوات ودلالتها

 ه عجزاًيرار اعتقاد البعض بأن فكتجاوز هذا التوي قية،يلها نغمة موس ماكزت الدلالة كتمر

رار الأصوات كتو .يبني معناههو و اًيقيتموّجا موس مليحفقد ورد للتماثل اللغوي الذي  ،لغوياً
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على مستوى ق الدلالة يزت بها هذه الخطبة، هذه الظاهرة قامت بتعميعدّ ظاهرة أسلوبية تمي

 . اتبكقاعي داخلي داخل المنجر النصي لليا قامت بدور إمكب كيالترو المفردة

 المهموسةو دلالات في الأصوات المجهورة كولهذه الخطبة من حيث دلالة الأصوات، فهنا

 .رار بعض الأصواتكفي تو الرخوةو الأصوات الشديدةو

 ع الأصوات فيينا تواتر ميري لياع الأصوات في الخطبة، الجدول التيلقد تمّ إحصاء م

 :الخطبة

 عدد التواتر الأصوات عدد التواتر الأصوات

 2 ضاد 616 الف

 2 طاء 15 باء

 6 ظاء 11 تاء

 35 عين 1 ث

 52 غين 62 جيم

 44 فاء 61 حاء

 33 قاف 55 خاء

 62 كاف 41 دال

 524 لام 53 ذال

 521 ميم 21 راء

 22 نون 2 زاي

 11 واو 62 سين

 22 هـاء 1 شين

 22 ياء 52 صاد

 5432      مجموع الأصوات
 

النسبة المئوية و التواتر ى مدينبي لياالجدول الت :دلالة الأصوات المجهورة والمهموسة

  :المهموسة في الخطبةو للأصوات المجهورة

 النسبة المئوية عدد التواتر

 11/22 221 الأصوات المجهورة

 35/61 462 الأصوات المهموسة

 5211 مجموع الأصوات
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( 221)ث تواترت الأصوات المجهورة بعدد يصوتاً، ح (5211)جاء مجموع الأصوات لقد 

النسبة و صوتاً( 462)ثر من الأصوات المهموسة بعدد كأ( 11/22)صوتاً وبالنسبة المئوية 

إذ يقتضي استعمال الأصوات  سياق هذ الخطبة؛ إلىرجع يلربما هذا و (.35/61)المئوية 

الجهاد فيحتاج في  إلىوفة كمر لدعوة أهل الاُمن جانب  عليم لأنّ الإما ؛ثرةكالمجهورة ب

من جانب آخر و هذا يقتضي استعمال الأصوات المجهورةو الجهر بما يدعّيه إلىدعوته هذه، 

هذا الإصرار مماّ على لّ جوانبها يدلّ كفسياق الخطبة في  ،في دعوته مصراًّ ان الإمام ك

 ن الإمام إ ىمن جهة أخرو .ات المجهورة أيضاًثير للأصوكهذا التوظيف ال إلى ىأدّ

 يرثكاقتضت الاستعمال ال هفهذ ،الجهادعلى عدم نهوضهم و وفةكاستاء من مخلفة أهل ال

 .من الأصوات المجهورة بدل الأصوات المهموسة

تضح أن عدد الأصوات ي ليامن خلال الجدول الت: دلالة الأصوات الشديدة والرخوة

دة يثبت الجدول أن الأصوات الشديث يح. صوات الرخوة والمتوسطةالأعلى دة تغلب يالشد

 (11/42)بنسبة ( مرة 366)الأصوات المتوسطة و (11/34)بنسبة و (مرة 311)تواترت 

 . في الخطبة( 12/51)بنسبة  (مرة 663)الأصوات الرخوة و
 

 النسبة المئوية عدد التواتر

 11/34 311 الأصوات الشديدة

 12/51 663 الأصوات الرخوة

 11/42 366 الأصوات المتوسطة

 5531 مجموع الأصوات
 

 

ثرة الأصوات المجهورة من الجهر كما دلتّ عليه على ثرة الأصوات الشديدة تدلّ أيضا كف

وفة لعدم خوضهم كخ أهل اليتوبو هذه الدعوةعلى  إصرار الإمام و الجهادعلى بالدعوة 

 نوع من الحدةّ إلىنوع من الجهر تحتاج أيضا  إلىانت تحتاج كما كفدعوة الإمام . لها

 . خهميتوبو الجهادعلى وفة كلام لإنذار أهل الكالشدةّ في الو

لقد تواترت اللام في الخطبة : النونو ميالمو تواتر اللام: تواتر بعض الأصوات ودلالاتها

 413) موعفتواترت هذه الحروف في المج(. مرةّ 22)النون و (مرة521ّ) الميمو (مرةّ 524)

نة كثر الأصوات الساكالنون أو الميمو اللامو (.5432) من مجموع أصوات السورةو (مرةّ

أشباه أصوات »تسميتها  إلىلذا يميل بعضهم و .طبيعة أصوات اللين إلىأقربها و وضوحاً
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جوَّ الخطبة العام و تناسب ثرة تواتر هذه الحروف أيضاًكف( 61ص دون تا،س، يأن) «اللين

  .الإعلان عن الجهادو ضي الوضوحالذي يقت

على أنّ الأصل في اللام العربيّة الترقيقُ ولا يجوز الرجوع . فاللام نوعان مرقّقة ومغلظّة

 :عن هذا الأصل عند مهور القراّء إلّا بشرطين

 الخاء ـ الصاد ـ الضاد ـ الطاء ـ الظاء ـ الغين ـ» أن يجاور اللام أحد أصوات الاستعلاء .5

 .أو مفتوحاً ساكناً«  سيّما الصاد والطاء والظاءالقاف ولا

 .«الله» مثل اللام في كلمة( 11أنيس، دون تا، ص)أن تكون اللام نفسها مفتوحة  .6

فدعوة . أكثر اللامات في خطبة الجهاد من النوع المغلظّ حيث المقام مقام التفخيم والوعد

م بأنّهم رفضوا دعوته واستكبروا منه على الجهاد ثمّ شكايته وغضبه أهل الكوفة الإمام

 42)أنّ اللام في بداية الخطبة تواتر  ى، حيث نر«اللام الغليظة»، ولهذا استعملت استكباراً

أَمَّا بعَدُْ فإَنَِّ الَجْهَِادَ باَبٌ مِنْ أَبوْاَبِ الَْجنََّةِ : )مع أصوات الاستعلاء وخاصة جاء متزامناً( مرة

الَتَّقوَْى ودِرعُْ الَلَّهِ الَحْصَِينَةُ وجنَُّتهُُ الَْوثَِيقَةُ فمََنْ ترَكَهَُ رغَبْةًَ  أوَلِْياَئهِِ وهُوَ لبِاَسُ فتََحهَُ الَلَّهُ لِخاَصَّةِ

سهْاَبِ بِالْإِ عنَهُْ ألَْبسَهَُ الَلَّهُ ثوَبَْ اَلذُّلِّ وشَملِهَُ اَلبْلَاءَُ وديُِّثَ بِالصَّغاَرِ واَلقْمََاءةَِ وضرُبَِ عَلىَ قلَْبهِِ

 ىوهذا التواتر يدلّ على مد(. وأُديِلَ الَْحقَُّ منِهُْ بتَِضيْيِعِ الَجْهَِادِ وسِيمَ الَخْسَْفَ ومنُِعَ اَلنَّصفََ

 . وقوة تنذيره أهل الكوفة على الجهاد وعقوبة من تركه فخامة الإمام في قوله أوّلاً

الصوت وشدتّه و  على قوةّ في الخطبة يساعد( مرة 521)؛ تواتر صوت الميم ىمن جهة أخر

لعدم طاعة أهل الكوفة على الجهاد وهذا  يدلّ على إفراغ شحنة الحزن والألم عند الإمام 

فلَوَْ أنََّ امِرْأًَ مسُلْمِاً ماَتَ منِْ بعَدِْ هذَاَ أسَفَاً ماَ كاَنَ (: )مرة 62)في قوله تواتر صوت الميم  ىما نر

ندِْي جدَيِراً فيَاَ عجَبَاً عجَبَاً والَلَّهِ يمُيِتُ الَقْلَبَْ ويجَلْبُِ الَهْمََّ منَِ اجِتْمِاَعِ هؤَلُاءَِ بهِِ ملَوُماً بلَْ كاَنَ بهِِ عِ

 . (ليَكْمُْالَقْوَمِْ عَلىَ بَاطلِهِمِْ وتفَرَُّقكِمُْ عنَْ حقَِّكمُْ فقَبُحْاً لكَمُْ وترَحَاً حيِنَ صرِتْمُْ غرَضَاً يرُمْىَ يغُاَرُ عَ

والراء كاللام في أنّها من الأصوات المتوسطة بين الشدةّ والرخاوة وأنّ : صوت الراء تواتر

هذا الصوت بالصوت المكرّر لتكرر طرق  ىيسمّ. (12، ص5111عباس، )منهما مجهور  كلاً

 .(12دون تا، صنيس، أ)اللسان للحنك عن النطق بها 

 بدعوته الإمام  كشدةّ تمسّلى عالأفعال يدلّ و تعدّد ورودها في الأسماءو رار الراءكت

اء ياست ىالإشفاق عليهم، أو مدو إمحاض النصح لهمو وفةكإلحاحه في دعوته لأهل الو

 .غضبه منهمو الإمام
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همِْ فيِ أَيَّامِ اَلْحَرِّ قُلْتمُْ يإلفَإذِاَ أَمَرْتُكمُْ بِالسَّيْرِ : )في قوله( مرة 51)وتواتر هذا الصوت 

همِْ فيِ اَلشِّتَاءِ قُلْتمُْ هذَهِِ يإلإذِاَ أمََرْتُكمُْ بِالسَّيْرِ و قَيظِْ أمَْهِلنَْا يُسَبَّخْ عنََّا اَلْحَرُّهذَِهِ حَمَارَّةُ اَلْ

الَْقرُِّ و الَْقرُِّ فَإذِاَ كنُْتمُْ مِنَ اَلحَْرِّو صَبَارَّةُ الَْقُرِّ أمَْهِلنَْا ينَْسَلخِْ عنََّا اَلْبَرْدُ كُلُّ هذَاَ فِراَراً مِنَ اَلحَْرِّ

تدلّ دلالة  ،(مرة 52)م يمتزامنا مع تواتر صوت الم( الَلَّهِ مِنَ الَسَّيْفِ أَفرَُّو تَفِرُّونَ فَأَنْتمُْ

. امتناع الأهل عنه يمن جهة أخرو الجهادعلى الدعوة و الأمرعلى إصرار الإمام على املة ك

( الحرّ، القرّ، أفرّ، صبّارةّ،) مشدّداًو لمات جاء مضعفّاًكثر الكأن الراء في أ ىخاصة نر

 . الامتناع عنهاو أمر الدعوةعلى ان استمرارية الإصرار يمالا لبكإ

يَا أشَبَْاهَ : )في قوله ( مرة 52)فتعدّد تكرار الراء في المقطع الأخير من الخطبة 

ددِتُْ أَنِّي لمَْ أَركَمُْ ولمَْ أعَرْفِكْمُْ معَرْفِةًَ الَرِّجَالِ ولاَ رِجَالَ حلُُومُ الْأطَفَْالِ وعقُُولُ ربََّاتِ الَحِْجَالِ لَوَ

ظاً والَلَّهِ جَرَّتْ ندَمَاً وأعَقْبََتْ سدََماً قَاتلََكمُُ الَلَّهُ لقَدَْ ملََأتْمُْ قَلْبيِ قيَحْاً وشَحنَتْمُْ صدَرِْي غيَْ

أْييِ بِالعِْصيَْانِ والَخْذِْلانَِ حتََّى لَقدَْ قَالَتْ قرَُيشٌْ وجَرَّعتُْموُنيِ نغَُبَ الَتَّهمَْامِ أنَْفاَساً وأفَسْدَْتمُْ على رَ

لهَاَ  إنَِّ ابِنَْ أَبيِ طَالبٍِ رجَُلٌ شُجاَعٌ ولكَِنْ لاَ علِمَْ لهَُ باِلْحرَبِْ لِلَّهِ أبَوُهمُْ وهَلْ أحَدٌَ منِْهمُْ أشَدَُّ

فيِهَا ومَا بلََغْتُ اَلعْشِْريِنَ وهَا أنََا ذاَ قدَْ ذرََّفْتُ عَلىَ  مِراَساً وأَقدْمَُ فيِهَا مقَاَماً منِِّي لَقدَْ نهَضَْتُ

الكوفة، يبين إصرار واستمرار غضب الإمام وكرهه من أهل  ،(الَسِّتِّينَ ولكَِنْ لاَ رأَْيَ لمَِنْ لاَ يطُاَعُ

  .(أشبه الرجال، وحلوم الأطفال، وعقول رباّت الحجال: )حيث يلقبّهم بأسخف الألقاب وهي

نةكالأصوات السا إلىلقد قسمّ المحدثون الأصوات : اءيلاو الواوو تواتر الألف
5
أصوات و 

اللين
6
أصوات اللين و .لّ من القسمينكأساس هذا التقسيم عندهم هو الطبيعة الصوتيّة لو .

 ضمّة،و سرةوك ات من فتحةكتسميته بالحرعلى في اللغة العربيّة هي ما اصطلح القدماء 

 نةكما عدا هذا، فأصوات ساو الواو اللينةو اء اللينةيوإل وه بالألف اللينةما سمّ كذلوك

 .(62ص دون تا، أنيس،)

أنيس، دون تا، ) العموم أقلّ وضوحا في السمع من الصوائتعلى نة كالأصوات الساو

 المدّ يروألف غ (مرة 552)رّرت ألف المدّ كلقد ت(. 31ص ،5113فاضل المطلبي، و؛ 62ص

فتواتر . مرةّ في الخطبة( 11) غير المدو واو المدو (مرة 22) غير المدو ياء المدّو (مرة 541)

 (. 5432) من مجموع أصوات الخطبة( مرة421) مجموعها

                                                        
1. Consonants 

2. Vowels 
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وتدلّ هذه الأصوات وتواترها على جوّ الخطبة العامّ حيث تلائم تفريغ شحنة الحزن عند 

ضفي على صورة الخطبة القوةّ فوضوح هذه الأصوات ي. غضبه من أهل الكوفة ىالإمام ومد

 .والشدة من خلال الصوت الصاخب المجلجل الذي تحمله لنا دلالات الدعوة والإنذار والاستياء

فَواَللَّهِ ماَ غزُِيَ قَومٌْ قطَُّ فيِ عقُْرِ داَرهِمِْ إِلاَّ ذلَُّوا فتَوَاَكلَْتمُْ وتخََاذَلتْمُْ حَتَّى شنَُّتْ : )في قوله 

غاَراَتُ وملُكَِتْ عَليَْكمُُ اَلأْوَطَْانُ وهذَاَ أخَُو غاَمدٍِ وقدَْ ورََدتَْ خَيلْهُُ الَأَْنبْاَرَ وقدَْ قَتَلَ حَسَّانَ علََيكْمُُ الَْ

للدلالة على ( مرة 52)لف المد أقد تواتر  ىنر( بْنَ حسََّانَ الَبْكَْرِيَّ وأَزاَلَ خيَلَْكمُْ عَنْ مسََالحِهِاَ

أمام أمر الجهاد بل واقفين  لأنه لم يراهم خاضعاً ؛أهل الكوفة من حزن وغضب الإمام 

 . في دارهم

 الصرفيالمستوى 
دلالة أبنية بعض و الصفات أولاًعلى غلبتها و دلالة تواتر الأفعالعلى هنا قد تطرّقنا 

لّها من خلال إحصاء الأفعال والصفات والأسماء الظاهرة وك .اق الخطبة ثانياًيالأسماء في س

  .ردة في الخطبةالوا

الفعل مقابل  إنّ أحد مظاهر التعبير الأدبي الرئيسة هو مجيء: دلالة الأفعال والصفات

لأن النص الأدبي بما فيه من الجمل يعتمد على الأفعال  ؛الصفة أو الصفة مقابل الفعل

وتعرف المعادلة التي تستخدم لقياس هذه الخصائص، . وهذا يعد خاصية أسلوبية ،والصفات

بوزيمان. نسبة إلى العالم الألماني أ( بوزيمان)كمياً باسم معادلة  شخص الأدب تشخيصاًوت
5
 

تقوم هذه المعادلة على . الذي كان أول من اقترحها وطبقّها على نصوص من الأدب الألماني

التعبير بالوصف أو الجمل التي تعبر عن : التعبير بالحدث، والثاني: دراسة ذات طرفين أولهما

 الكلمات التي تعبر عن صفة مميزة لشيء ما؛ أي تصف هذا الشيء وصفاً كمياً ليابالتحدث و

وتتم حساب هذه النسبة بإحصاء عدد الكلمات التي تنتمي إلى النوع الأول وعدد . أو كيفياً

كلما زادت نسبة الفعل على الصفة كان طابع اللغة أقرب إلى الأسُلوب  .كلمات النوع الثاني

يرمز إلى تفاعل الأديب مع مضامين النص وانفعاله بها وإلى ( الحدث)الفعل  الأدبي؛ لأنّ

 .(23ص ،6226مصلوح، )درامية النص نفسه، وكلما نقصت كان أقرب إلى الأسلوب العلمي 

 : ازيعدد الصفات بامتعلى  غلب اليأتي في الجدول التيما كإنّ عدد الأفعال 

                                                        
1. A. Busemann 
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 الأفعال الصفات

1 22 
 

إنه . انيماغة حسب رأي بوزيعوامل أهمها المضمون والص إلىرجع يوهذا الارتفاع 

بأن نسبة  ىري ىمن جهة أخرو .الخطابة منهاو ترتفع نسبة الأفعال في النثر الأدبي،: عتقدي

لسان على ان السرد كلسان شخص ما، منها إذا على ان السرد كإذا  ،علىون أيكالفعل 

هو و لسان المؤلفعلى ون يكلنثر الأدبي الذي إذن هذه الخطبة من أنواع ا .المؤلف نفسه

 . هايارتفع عدد الأفعال ف كفلذل ، يعلالإمام 

 ،لكن توجد بعض الدوافع التي دفعت الإمام إلى استخدام الأفعال الكثيرة في هذه الخطبة

عطي الأسلوب يوهذا ما  شدة الحدثو عبّر عن القوّة،يأنه أراد في بعض المقاطع أن : ألا وهي

 معَْرفِةًَ عْرِفْكمُْلمَْ أَو أَرَكمُْأَنِّي لمَْ  ودَِدتُْلَ: )في قوله  ىمثلما نر. ة واضحةيلاة انفعميق

 صدَْرِي غيَْظاً شَحنَْتمُْو قَلْبيِ قيَْحاً مَلَأْتمُْاَللَّهُ لَقدَْ  قَاتلََكمُُسدََماً  أعَْقَبَتْو ندََماًجَرَّتْ اَللَّهِ و

 (. اَلْخذِْلانَِو رأَْييِ بِالْعِصْيَانِعلى  أَفْسدَْتمُْو لتَّهْمَامِ أنَْفَاساًنغَُبَ اَ جَرَّعْتُموُنيِو

متجددة و ة متطورةكفهي حر ،ذا طابع درامي رسم مشهداًيأراد في بعض المقاطع أن و

سابقتها وهذا  ست منقطعة عنيل ىة أخركحر إلىة كعبر الانتقال من حروي .في الحدث

 اَللَّهُ ثَوْبَ اَلذُّلِّ أَلْبَسهَُرَغبْةًَ عنَهُْ  ترََكهَُفَمَنْ : )في قوله  ىلما نرعندما توالت الأفعال؛ مث

اَلْحقَُّ منِهُْ بِتَضيِْيعِ  أُدِيلَو عَلىَ قَلْبهِِ بِالْإسِْهاَبِ ضرُِبَو الَْقَمَاءةَِو باِلصَّغاَرِ دُيِّثَو اَلبَْلاءَُشَمِلهَُ و

 (.اَلنَّصَفَ نِعَمُو الَْخَسْفَ سِيمَو اَلْجِهَادِ

 51)الأفعال المضارعة على لقد غلبت  (مرة 31)أن الأفعال الماضية  ىنر ىمن جهة أخر

 : في الخطبة( مرات 4)والأمرية ( مرةّ

 الأفعال الأمرية الأفعال الماضية الأفعال المضارعة

51 31 4 
 

 :ثلاثة محاور علىة لتدلّ يلاثير من المقاطع قد جاءت الأفعال الماضية متوكوفي ال

وفة كفي سبيل دعوة أهل ال لم يدخّر جهداً عليأنّ الإمام على يد كللتأ: المحور الأول

، أمرتُ (مرة) ، دعوتُ(مرة) قلتُ: في هذه الدعوة اليبالأس يفي استعماله لشتّو الجهادعلى 

 إعِْلاَناًو سِراًّو نَهَاراًو لْقَوْمِ لَيْلاًمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلاءَِ اَدعََوْتُكُإِنِّي قدَْ و أَلاَ: )في قوله(. مرتان)
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همِْ فيِ أَيَّامِ الَْحَرِّ قُلْتمُْ يإلمْ بِالسَّيرِْ أَمَرتُْكُفَإذِاَ : )قولهو (لَكمُُ اُغْزوُهمُْ قَبْلَ أنَْ يغَْزوُكمُْ قُلْتُو

 ...(. همِْ فيِ اَلشِّتَاءِيإلكمُْ بِالسَّيْرِ مَرْتُأَإذِاَ و هذَِهِ حَمَارَّةُ اَلْقَيظِْ أَمْهِلنَْا يسَُبَّخْ عنََّا اَلْحَرُّ

فَواَللَّهِ مَا : )وعقوبة هذا الرفض في قوله رفض الناس لدعوتهعلى يد كللتأ: المحور الثاني

 مُلكَِتْو لْغَاراَتُعَلَيْكمُُ اَشنَُّتْ حَتَّى  تَخَاذلَْتمُْو تَواَكلَْتمُْفَذلَُّوا قَومٌْ قطَُّ فيِ عُقْرِ داَرِهمِْ إِلاَّ  غُزِيَ

 (. عَلَيْكمُُ اَلْأوَطَْانُ

لَمْ و لَمْ أَرَكمُْأَنِّي  ودَِدتُْلَ: )وفة في قولهكخ الإمام أهل اليتوبعلى د كيللتأ: المحور الثالث

شَحنَْتمُْ و قَلْبيِ قَيحْاً لَأْتمُْالَلَّهُ لَقدَْ مَ قَاتَلَكمُُسدَمَاً  أعَْقبََتْو ندََماًجَرَّتْ اَللَّهِ و معَرِْفةًَ أعَْرِفْكمُْ

 (.اَلْخذِْلانَِو رأَْييِ بِالْعِصْيَانِعلى  أَفْسدَْتمُْو نغَُبَ اَلتَّهْمَامِ أنَْفَاساً جَرَّعْتُموُنيِو صدَْرِي غَيْظاً

الأسماء في الخبطة أنّ عددهم  داتضح من خلال إحصاء عد: الأسماء ثرة تواتركدلالة 

ف يثكنتساءل لماذا هذا الحضور ال كفلنا بعد ذل(. مرة541)د يثر من الأفعال بالتحدكان أك

د الإمام أن يرين ربطها بما كيمنة يمناسبة معو ائيةيحدلالة إ كة؟ هل لذليال الاسمكللأش

  فصح؟وي عبر عنهي

ختلف أشكالها تعطي دلالة الاستقرار والاستمرار بميعتقد بعض علماء اللغة أن الأسماء 

؛ وإنّ الذي يمنح النصوص الأدبية المتوفرة على عدد كبير من الأسماء والثبات على وضع معين

دلالة الثبات والاستقرار هو غياب عنصر الزمن فيها، عكس النصوص المتوفرة على عدد كبير 

من الأشكال الفعلية؛ ولعل السر في ذلك أن الأفعال بحكم توفرها على عنصر الزمن تكسب 

. بين الأزمنة المختلفة من ماض إلى حاضر إلى مستقبل حداًالنص حركية وحيوية بانتقال الأ

وعلى أساس ذلك فالخطبة هذه يمكنها أن توحي بعدة دلالات تتعلق بالسكون واللاحركة 

 : والجمود نذكر من بينها

الأسماء أغلبها تركز على الثبوت  ىلذلك نر. عدم نهوض أهل الكوفة على الجهاد -

الذل، البلاء، الصغار، القماءة، الإسهاب، تضييع  ثوب)أهل الكوفة؛  ىوالرخوة لد

بعض الأسماء تدلّ على مكوث  ىكما نر(. الجهاد، الخسف، النصف، العصيان، الخذلان

أيام الحرّ، : )الناس في بيوتهم وفرارهم عن الجهاد في فصول السنة حارة أم باردة

على مكان استقرار أهل  بعض الأسماء تدلّ ىومن جهة أخر(. اشتاء، صبارةّ القرُّ، البرد

 (. عقُر دار، الأوطان)الكوفة أي بيوتهم 

الأعداء لقد توقفت على النهوض و ة الجهادكأن حر كفمِن خلال هذه الأسماء نستدر
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هم رحلت دون يوية لديلّ الحكوية عندهم في هذا المجال، فيلا حو اةي؛ فلا حيينوفكال ىلد

ابها تحل يالجهاد؛ فبغو ةكا تعمّ الحرشجاعتهم التي بوجودهو تهميرل غيرجعة برح

 . الاستقرارو وثكالمو ونكاءات السيحإ

إنجازاته، لذا و التدبر في مآثر الجهادو عطي فرصة التأمليأراد أن  لعلّ الإمام  -

 الجهاد،على ألا وهي عدم نهوضهم )قنعنا بحقائق ثابتة وي ربنايخنجده 

 . الاستقرارو تعطي دلالة الثبات ف الأسماء التييوافق توظيهذا ما و ،(ورخوتهم

صوّر لنا موقفه يثَر من استخدام الأسماء لكنستنتج أن الإمام أمن الممكن أن ا يروأخ -

 . من أمر متبّعيه حائراً ناًكسا ب قعد متأملاًينبئ عن أديان الذي كالتأملي الس

 رةكا أنّ النبمو لمة،كالاسم هو و لمة،كبما أنّ الصرف يدرس بنية ال: راتكالنو المعارف

 .هكالذي ندر المعرفة تتعلقّ بالاسم، فهي من صميم الصرف بالمعنىو

الضمائر البارزة، الضمائر المستترة، ) لقد تبين من إحصائنا لعدد الأسماء الواردة

من ( اسماً 664)منها ( اسماءً 622) أنّ عدد الأسماء في الخطبة تبلغ( الأسماء الظاهرة

 525)من المعارف، ( اسماً 664)من مجموع . راتكمن الن( اًاسم 42)و الأسماء المعرفة

 .المستترةو الباقي من الضمائر البارزةو من الأسماء الظاهرة( اسماً

 622: عدد تواتر المعارف والنكرات

 42: النكرات 664: المعارف

  566: الضمائر 525: الأسماء الظاهرة
 

ها يقد شاعت فو فة في هذه الخطبة؛ثاكق الإضافة بيتظهر الأسماء المعرفة عن طر

...( م، وكه، ألبسه، شملهَ، دعوتكفتحه، تر: )ومن أمثلتها.  المتصليرالضم إلىإضافة الفعل 

 غفلة الناس عن ينبيأن   أراد الإمام ينوتتصل هذه الضمائر بالأفعال الماضية ح

 . الجهاد إلى المرجع يرالضم

ضهم يتحرو وفةكأهل ال ىم الجهاد لديتفخو مي المعارف في الخطبة تبدأ بتعظيرإنّ س

ف لقصد يمعرفةً بأل التعر« الجهادَ»ر في المقطع الأول، كذيث يح. تقمّصهم الجهادعلى 

باب من »: بات الإضافيةكيرة فاخرة في التريه صفات جديطلق عليم، ثمّ يالمبالغة والتعظ

ما لعلوّ مرتبة يتعظ« قةيالوث جنُّته»و «نةيدرع الله الحص»و «ىلباس التقو»و «أبواب الجنة

هم يالعقوبات التي تعترو غفلتهم الجهادعلى نذرهم يوفة وكاطب أهل اليخاً يرأخو .الجهاد
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لِباَسُ  هُوَو اَللَّهُ لِخَاصَّةِ أوَْليَِائهِِ فَتَحهَُبَابٌ مِنْ أَبْواَبِ اَلْجنََّةِ  اَلْجهَِادَفَإنَِّ »: هم الجهادكبعد تر

شَمِلهَُ و أَلْبَسهَُ اَللَّهُ ثَوْبَ اَلذُّلِّنهُْ رَغبَْةً عَ ترََكهَُاَلْوَثِيقَةُ فَمَنْ جنَُّتهُُ و عُ اَللَّهِ اَلْحَصِينَةُدِرْو اَلتَّقْوَى

 . «...اَلْبَلاءَُ و

علاقته مع و ثر المعارف جاءت مرتبطة بالإمام كر هنا، إنّ أكستحق الذين مما كول

 الأسماءعلى إما و الأفعال،على إما ( م، تمُ، هم، واكتُ، ) يرف ضميضي يث نريقومه، ح

 .الحروف في ملات الخطبةعلى إما و

 نفسه إلىالمرجوع « تُ» يرر ضمكذيالجهاد، على اهم ي صراحة دعوته إينبي أراد أن ينح

لّ كبيد أنّ هذه الدعوة ب. «مكم، أمرتُكم، قلتُ لكدعوتُ»: وفةكأهل ال إلىالمرجوع « مك» يرضمو

 وفةكأهل العلى اء الإمام ياست إلى ىلّل بالنجاح ممّا أدّكالترغيب لم تتو يدكيها من التأما ف

الغائبة و ر قومه إلّا بالضمائر المخاطبةكالصعيد اللغوي فلم يعَُد يذعلى خهم الذي برز يوتوب

 في« أناو تُ»ما تغلب ضمائر ك. خيالتوبو اءيهذا الاستعلى التي تدلّ « م، أنتم، تم، همك»

لتم، تخاذلتم، شنت كم، دارهم، ذلّوا، تواكغزوي»: هميائه علياستو لغضبه اناًيخطاب الإمام ب

ون، تغُزوَن، ترضون، قلتم، يرم، تغيكغار عليم، كم، انصفوا، باطلهم، تفرقيكت علكم، مُليكعل

م، ملأتم، قلبيِ، شحنتم، صدري، جرّعتموني، كم، قاتلكم، أعرفكتفرون، وددتُ، لم أر

  .«...، رأيي، ذرّفتُأفسدتم

 

 النتائج

 : ليار أهمّها في التكلقد حصلت الدراسة بنتائج مهمة نذ

 المعجميالمستوى في  .5

جوّ الخطبة و لها تلائمكفي هذه الخطبة  المعاني التي استخدمها الإمام و الألفاظ

على  دعوة الإمام : ألا وهيدلالية المعاني في ثلاثة حقول و جاءت هذه الألفاظ. العام

 توبيخ الإمام : عدم نهوض أهل الكوفة على الجهاد، الثالث: عليه، الثاني الجهاد والانذار

 . وفةكأهلَ ال

 الصوتي المستوى في  .6

ان معظم الأصوات في الخطبة من الأصوات المجهورة من حيث الجهر والهمس، ومن ك

ق الخطبة الذي سياعلى الأصوات الشديدة والمتوسطة من حيث الشدةّ والرخاوة لتدلّ 
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. رير بعض الأصوات دلالات ملائمة لسياق الخطبةكان لتوك .يقتضي الجهر والشدة للدعوة

على حيث دلّت في بداية الخطبة  اًيلفوظفّت الضمائر توظيفا دلا الصرفيالمستوى أمّا في 

تبعيد على في نهاية الخطبة و استمالة لهمو وفة من نفسه إثارةً لعواطفهمكتقريب أهل ال

 . الجهادعلى إياهم عن نفسه لرفضهم الدعوة  عليالإمام 

 يـفي المستوى الصرف .4

شدةّ و ية والقوةكا عن الانفعال والحريرالصفات في الخطبة تعبعلى لقد غلبت الأفعال 

  .الحدث الذي تحدث عنه الإمام 

لى عفي الدعوة  عن جهد الإمام  اًيرتعب ،المضارعةعلى لقد غلبت الأفعال الماضية 

 . خهميتوبعلى د كيامتناع دعوته، والتأعلى د كيالتأو الجهاد،

أهل  حضّ الإمام على حيث دلّت في بداية الخطبة  ،اًيلوظّفت المعارف توظيفاً دلا

 اءياستعلى في سائر المقاطع من الخطبة و م قدر الجهاد عندهميتفخو الجهادعلى وفة كال

 لجهاداعلى غضب الإمام إيّاهم لرفضهم الدعوة و
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